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  جریمة القتل العمدي

حیــث أن الحــق فــي الحیــاة یختلــف إذا كــان الإنســان جنینــا عمــا إذا كــان مســتقلا عــن جســم 

أمه، فحیاة الجنین حیاة مستقبلیة احتمالیة في حـین حیـاة الإنسـان المولـود حیـا تعتبـر حیـاة یقینیـة 

تفاوتـــا بـــین  وبالتـــالي یحمیهـــا المشـــرع بنصـــوص القتـــل والجـــرح والإیـــذاء ولـــذلك یتضـــح أن هنـــاك

الحقــین مــن حیــث القیمــة القانونیــة ومــدى جــدارة كــل منهــا بالحمایــة الجنائیــة فالحیــاة الحالیــة أكثــر 

أهمیــة فــي نظــر القــانون مــن الحیــاة  المســتقبلیة، ولــذلك فــي حالــة قــام تنــازع بینهمــا فتطبیقــا لمبــدأ 

حیة بـالأول فـلا تقـوم جواز التضحیة بالحق ذي القیمة الأقل للحق ذي القیمة الأكبر، یجب التض

  .المسؤولیة الجنائیة عند التضحیة بحیاة الجنین إنقاذا لحمایة الأم الحامل بل وإنقاذ لصحتها

الحیـــاة العادیـــة   إلـــىولـــذلك تعـــددت الآراء حـــول بدایـــة الحیـــاة العادیـــة للإنســـان فیـــذهب رأي 

بــدایتها ونهایتهــا ذلــك أن  للإنســان تبــدأ ببدایــة عملیــة الــولادة لا بانتهائهــا أو بلحظــة متوســطة بــین

تـأثیرا  هذه اللحظة هي التي یصـبح عنـدها الجنـین صـالحا للحیـاة خـارج جسـم أمـه، وقـابلا للتـأثیر

  .كلیا بالعالم الخارجي

بینمــا یــذهب رأي آخــر إلــى أن الإنســان یمكــن أن یكــون محــلا لجریمــة القتــل منــذ أن تكــون 

  .الولادة قد تمت فعلا

رأي الأول الـذي یتبنـاه غالبیـة المتخصصـین فـي الفقـه الجنـائي، والغالـب یـذهب إلـى تأییـد الـ

فالحیاة العامة تبدأ منذ بدایة عملیة الولادة فعلیا، وبذلك إذا أخطأ الطبیب في عملیة الـولادة خطـأ 

أدى إلـى وفـاة المولـود فإنــه یسـأل عـن جریمــة قتـل خطـأ، بینمـا إذا اعتبرنــا الإنسـان لا یـزال جنینــا 

مسـؤولیة علـى الطبیـب، حیـث أن جریمـة الإجهـاض جریمـة عمدیـة، ولا یمكـن  في هذا الوقت فـلا

  .تقوم بالخطأ  أي بالفعل غیر عمدي أن

ببدایـــة الـــولادة، ومـــن بـــاب أولـــى بانتهـــاء عملیـــة الـــولادة،  وإذا بـــدأت الحیـــاة العادیـــة للإنســـان

ن جنسـه ذكـر مهمـا كـا... فالمولود یصبح محلا للحمایة ووفقا للنصـوص الخاصـة بالقتـل والجـرح

فـي  الإنسـانأم أنثى، كما لا عبرة لسن المجني علیه أو مستواه الاجتماعي، فالقانون یحمـي حـق 
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أو جاهلا غنیا أو فقیرا وطنیـا أو أجنبیـا مفیـدا للمجتمـع أو عنصـرا ضـارا الحیاة سواء كان متعلما 

  .به

فیبقــــى حــــق الحیــــاة مصــــونا حتــــى وإذا كــــان المجنــــي علیــــه مجرمــــا خطیــــرا وحتــــى إذا كــــان 

  .وفق أحكام القانون یجب أن یتم الإعداممحكوما علیه بالإعدام إذ أن تنفیذ حكم 

وكــذلك لا یشــترط فــي المولــود قابلیتــه للحیــاة لكــي یكــون محــلا للحمایــة التــي تــنص علیهـــا 

نظر المشرع أن یكون المجني علیه بصـحة جیـدة ومعـافى نصوص القتل والجرح، بل یستوي في 

أو أن یكون مصابا بمرض یؤدي إلى الموت حتما أي حتى وإذا كان القتل إنهاء لحیـاة المـریض 

  . علیه من الآلام التي یعاني منها، وحتى وإن كان ذلك بناء على رجاء المریض أو أهله إشفاقا

ادیـــا كامـــل الخلقـــة أو أن یكـــون مشـــوها غیـــر كمـــا یســـتوي أن یكـــون المجنـــي علیـــه إنســـانا ع

طبیعــي، ولــو كــان تشــویهه یقــدر بمــوت عاجــل طالمــا أن تشــویهه لا یخرجــه مــن عــداد الكائنــات 

  .البشریة أما إذا كان ما أخرجته الأم كائنا غیر متضح المعالم فهو لیس محلا للحمایة القانونیة

ن أنفاسـه الأخیـرة، وحتـى هـذه اللحظـة أما انتهاء حیاة الإنسان فهي تنتهي حین یلفظ الإنسا

  .یبقى الإنسان جدیر بالحمایة الجنائیة

واشتراط أن یكون الإنسان على قیـد الحیـاة یثیـر مسـألة الجریمـة المسـتحیلة وقـد عرفـت هـذه 

الأخیرة بأنها حالة ما إذا لم یكن في وسع الجـاني فـي الظـروف التـي أتـى فیهـا فعلـه أو فـي وسـع 

فــي حالــة  یحقــق  النتیجــة الإجرامیــة، وتبــدو الجریمــة المســتحیلة واضــحةشــخص آخــر مكانــه أن 

كون الإنسان الذي یقصد الفاعل قتله قد فـراق الحیـاة قبـل ارتكـاب سـلوك الاعتـداء علیـه وقـد ثـار 

الخـــلاف فـــي الفقـــه لعـــدم  وجـــود نـــص یعـــالج هـــذا الموضـــوع واســـتقر القضـــاء علـــى التفرقـــة بـــین 

النســبیة، والعقــاب علــى الثانیــة فقــط أي لا عقــاب علــى الاســتحالة  الاســتحالة المطلقــة والاســتحالة

  .المطلقة

  السلوك الإجرامي -الركن المادي: ثانیا
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یقــوم الــركن المــادي فــي جریمــة القتــل علــى ثــلاث عناصــر، الســلوك الإجرامــي الــذي یصــدر 

والنتیجــة عــن الجــاني وهــو فعــل للإعتــداء علــى الحیــاة الــذي مــن شــأنه إحــداث وفــاة المجنــي علیــه 

التـــي یعاتـــب علیهـــا القـــانون وهـــي إزهـــاق روح إنســـان ثـــم العلاقـــة الســـببیة التـــي تـــربط العنصـــرین 

  .السابقین

 :السلوك الإجرامي -1

هو الأمـر أو السـلوك الـذي مـن شـأنه إحـداث وفـاة المجنـي علیـه وهـو سـلوك صـالح بطبیعتـه 

ل خاصـــة وأن لـــم یحققهـــا لتحقیـــق هـــذه النتیجـــة فـــإن تحققـــت كـــأثر لـــذلك الفعـــل كانـــت جریمـــة القتـــ

لأســباب أخــرى، وفــي ذلــك یتنــاول الفقــه إلــى أن الفعــل الــذي تقــوم بــه جریمــة القتــل العمــد یتطلــب 

ارتكاب فعل الوفـاة حصـلت مـن جـرح وقـع فـي مقتـل أم مـن جـرح فـي غیـر مقتـل مـا دامـت الوفـاة 

  .نتیجة مباشرة للجریمة

وأن تكــرار الطعنــات وفــي أمــاكن  القضــاء فقــد ذهــب إلــى نیــة القتــل موجــودة لــدى المــتهم اأمــ

أن  إلـــىالوفــاة تثبـــت ذلـــك أیضــا، ثـــم ذهــب أیضـــا  إلـــىمـــن الجســم والتـــي یمكـــن أن تــؤدي خطــرة 

  .جرحینالطعن وقع بموضعین خطرین أولهما البطن، وثانیهما الرأس وخطورة ال

 نفذ أولهما إلى الجوف البطني وأظهر الأحشاء وقد تـدل مـدى خطـورة السـكین والجـرح اللتـین

  .كل منهما قاتل إذا ما أصاب مقتلا

وإذا وجــد أن المــتهم تعمــد الضــرب واســتعمل أداة راضــة قاطعــة یحتمــل أن تحــدث المــوت إذا 

وقعت في مقتل وقد وجهها إلى الرأس وهو مقتل وأحدثت ضربته تخریبات أنتجت المـوت مباشـرة 

  .عمدفلا تدخل عامل خارجي، فهذا الفعل قتل 

الفعــل لحظـــة ارتكابــه خطـــرا  لموضــوعیة إلـــى أن یجــب أن یشـــكلفیــذهب أصــحاب النظریـــة ا

علــى حیــاة المجنــي علیــه بحیــث لــو ســارت الأمــور ســیرها المعتــاد لحــدثت الوفــاة بنــاء علــى ذلــك 

فـي جریمـة القتـل ) المـوت(الفعل بمعنى أن یكون الفعل الذي أتـاه الجـاني صـالحا لأحـداث الوفـاة 

  .في جریمة الشروع في القتلالتامة، وأن یكون من شأنه إحداث الموت 
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في حین یذهب أنصار النظریة الشخصیة إلى أن العبرة بنیة الجاني التـي یحـددها فـي ضـوء 

علمــه بخصــائص فعلــه، وهــو علــم قــد لا یتفــق مــع حقــائق الأمــور أي أن العبــرة هنــا بمــا یعتقـــده 

القتـــل العمـــد أو الفاعـــل، فـــإذا اعتقـــد أن ســـلوكه مـــن شـــأنه إحـــداث الوفـــاة، اعتبـــر مرتكبـــا لجریمـــة 

الشروع فیها، وبـذلك عـدم كفایـة الوسـیلة لتحقـق النتیجـة الإجرامیـة یعتبـر أمـا ثانویـا، ولـیس بشـرط 

  .أساسي لقیام جریمة القتل العمد

أنه یستوي في هذا المقام أن تكون الوسیلة المستعملة صـالحة  إلىبینما یذهب رأي في الفقه 

  .الحة لذلك إلا في نظر الجانيأو تكون غیر صبطبیعتها لإحداث النتیجة 

جســم المجنــي علیــه مباشــرة، بــل یكفــي أن یهیــئ وســیلة ولا یشــترط أن یصــیب الجــاني بفعلــه 

القتل ویتركها تنتج أثرها بفعل الظـروف، لـذلك یتـوافر السـلوك الإجرامـي لـدى الفاعـل الـذي یضـع 

 نهــا المجنــي علیــه ســامة فــي طعامــه أو شــرابه وینتظــر أن یأكــل أو یشــرب م المجنــي علیــه مــادة

  .الجرمیة وهي الوفاةحتى تقع النتیجة 

ولا یشــترط فــي القتــل العمــد اســتخدام وســیلة معینــة بــل یســتوي فــي نظــر المشــرع كــل وســیلة 

صالحة لإحداث الوفاة، فیستوي أن تكون الوسیلة أداة معینة كسلاح ناري أو خنجر أو سـكینا أو 

  ...الجسم كالخنق بالیدین أو إغراقهمطرقة أو غیرها أو أن یكون أحد أعضاء 

كمــا لا یشــترط أن یقــع الاعتــداء بفعــل واحــد كطعنــة واحــدة أو إطــلاق رصاصــة واحــدة علــى 

المجنـي علیـه، بــل یمكـن أن یقــع بعـدة أفعــال كـإطلاق عــدة طلقـات ناریــة، كمـا أنــه یتـوفر عنصــر 

فـورا وإنمـا تـأخر حـدوثها وقتـا الاعتداء الذي یعتبر عنصرا في الركن المادي ولو لم تحدث الوفـاة 

  .معینا طالما ثبت أن هناك علاقة مسببة بین هذا الفعل والنتیجة التي وقعت

فقهــا یــذهب والغالــب فــي وســائل الاعتــداء أن تكــون مــن الوســائل المــادي ولكــن الــرأي الســائد 

إلـى إمكـان حصـول الاعتـداء بوســیلة معنویـة مثـال ذلـك أن یطلــق الرصـاص بـالقرب مـن شــخص 

خبــــار یض فیصـــیبه الفـــزع ویمـــوت، أو أن یكـــرر الفاعـــل الاهانـــات أو التهدیـــدات أو ســـرد الأمـــر 

السیئة شخص ما إذا ترتب على ذلك ألم نفسي شدید أدى إلى سوء صـحة المجنـي علیـه فحـدثت 
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إلــى إســماعه أخبــار الوفــاة أو الزوجــة التــي تعلــم ســوء صــحة زوجهــا وتریــد الــتخلص منــه فتعمــد 

نها إحـداث التـوتر النفسـي والهیـاج العصـبي عنـده، ویترتـب علـى ذلـك سـوء مزعجة ومثیـرة فـي شـأ

  .صحته وبالتالي وفاته

ولكــن إثبــات العلاقــة الســببیة بــین النتیجــة والوســیلة المعنویــة مــن الأمــور الصــعبة إذ یصــعب 

مـن الوجهــة الفنیــة الطبیـة التقریــر بــأن مـا یترتــب علــى الفعــل مـن أثــر نفســي هـو الــذي أحــدث فــي 

  .الجسم الاضطراب الذي أساء إلى صحة المجني علیه والذي أدى إلى وفاته في النهایةأجهزة 

ومــع الاعتـــراف بهــذه الصـــعوبة فإننــا لا نســـتطیع إلا قبــول هـــذا الــرأي إذا أن الوســـیلة لا تهـــم 

  .الشارع في شيء كما ذكرنا

 .القتل بالترك أو الامتناع -

إن هذا الموضوع یثیر تسـاؤلا مفـاده هـل أن جریمـة القتـل العمـد یمكـن أن تقـع ویكـون الفاعـل 

جنائیـــة عـــن مـــوت شـــخص كـــان نتیجـــة اتخـــاذه موقفـــا ســـلبیا أم نتیجـــة لامتناعـــه مســـؤولا مســـؤولیة 

  وإحجامه عن القیام بفعل معین من شأنه إنقاذ حیاة ذلك الشخص؟

قـــع إلا بإثبـــات فعـــل القتـــل وهـــو الحركـــة العضـــویة التـــي أم أن جریمـــة القتـــل العمـــد لا یمكـــن أن ت

  .تتطلب تدخل الجاني بعمل یقصد من ورائه إحداث الاعتداء على حق شخص في الحیاة

ومــن أمثلــة ذلــك الأم تمتنــع عــن إرضــاع طفلهــا یمــوت جوعــاً والســجان یمتنــع عــن تقــدیم الطعــام 

ن تحویل اتجاه القطار فـي اللحظـة للسجین فیموت الأخیر، وحارس تقاطع السكة الحدید یمتنع ع

التــي یجــب علیــه القیــام بــذلك فیــؤدي هــذا الامتنــاع إلــى تصــادم قطــارین یــذهب ضــحیته عــدد مــن 

  .الأشخاص وغیرها من الأمثلة الكثیرة

وللإجابـة علـى السـؤال المتقـدم اختلــف الفقـه، فقـد ذهـب رأي إلــى عـدم إمكـان وقـوع الجریمــة 

مكن أن یكـون العـدم سـببا نتیجـة إیجابیـة، فالمسـؤولیة والعقـاب لا بطریق الترك أو الامتناع، فلا ی

محـل لهمــا فــي هــذه الحالــة لانعــدام رابطــة نتیجــة إجرامیــة تتحقــق لأن إرادتــه انصــرفت إلیهــا وكــان 
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فـي اسـتطاعته منـع وقوعهـا، إنمـا یعتبـر قـد تسـبب فـي وقوعهـا نتیجـة لموقفـه منهـا، فوفـاة المجنــي 

فاعــل عــن القیــام بعمــل معــین مــن شــأنه إنقــاذ حیاتــه ولكنــه أراد هــذا علیــه كانــت نتیجــة امتنــاع ال

الامتناع لأنه یرید النتیجة الإجرامیة وهي الوفاة، وبالتالي تعتبر علاقـة السـببیة قائمـة بـین سـلوكه 

  .وهو الامتناع أو الترك وبین النتیجة وهي الوفاة

الجنائیــة عنهــا لــذلك یمكــن  ولا یتطلــب القــانون غیــر ذلــك لقیــام الجریمــة وتحقــق المســؤولیة

القـــول بـــأن الـــرأي الســـائد فقهـــا یـــذهب إلـــى إمكـــان قیـــام جریمـــة القتـــل العمـــد بالامتنـــاع أو التـــرك 

وتتحقق المسؤولیة الجنائیة بحق الفاعل كالقتل الذي یقـع بفعـل ایجـابي سـواء بسـواء ویشـترط هـذا 

دخل لإنقـاذ المجنـي علیـه فخـالف الرأي أن یكون هناك على الممتنع التزام قـانوني أو تعاقـدي بالتـ

هـذا الالتـزام، حیـث أن علاقـة السـببیة بـین موقـف الامتنـاع المخـالف للإلتـزام وبـین النتیجـة عندئــذ 

  .ثابتة أو أكیدة

ولذلك یذهب هذا الـرأي إلـى أن قیـام الجریمـة بالامتنـاع أو التـرك تتطلـب قیـام عـدة شـروط، 

  .انه راغبا أو على الأقل قابلا لهاأولها انصراف إرادة الجاني إلى النتیجة أي 

وأن یكون الجاني ملزما قانونا أو نتیجة تعاقـد بالقیـام بالعمـل الـذي امتنـع عنـه، ثـم لابـد مـن 

قیــام علاقــة الســببیة بــین فعــل الامتنــاع والنتیجــة التــي وقعــت كمــا یجــب أن یكــون بإمكــان الجــاني 

ــام بالفعــل الــذي مــن شــأنه أن یحــول دون وقــوع النتیجــة التــي حــدثت ومــع ذلــك لــم یقــم بــذلك  القی

  .الفعل

  .فإذا توافرت هذه الشروط تحققت المسؤولیة عن جریمة القتل بطریق الترك أو الامتناع

 :النتیجة -2

تعتبــر وفــاة المجنــي علیــه هــي النتیجــة الإجرامیــة فــي جریمــة القتــل فإزهــاق روح إنســان هــو 

هــذه النتیجــة تمثــل الاعتــداء علــى حــق الأثــر المترتــب علــى ســلوك الفاعــل وبــه تــتم الجریمــة وفــي 

المجنــي علیــه فــي الحیــاة وحــدوث الوفــاة شــرط لازم لكــي یســتكمل الــركن المــادي عناصــره فــإذا لــم 

تتحقق هذه النتیجـة وذلـك بـان أوقـف نشـاط الجـاني أو خـاب آثـره لسـبب لا دخـل لإرادتـه فیـه فـإن 

  .دیهالجریمة تكون شروعًا في القتل إذا ما توفر القصد الجنائي ل
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أمــا إذا لــم یتــوفر هــذا القصــد وحــدثت الوفــاة فــإن الجریمــة تكــون جریمــة ضــرب أفضــى إلــى 

  .الموت دون قصد إحداثها إذا قام لدى الفاعل قصد إیذاء المجني علیه

ولـیس مــن الضــروري أن تقــع الوفــاة إثــر نشــاط الجـاني مباشــرة، فقــد تحــدث الوفــاة إثــر وقــوع 

لــزمن علــى وقوعــه فــإذا تــوافرت علاقــة الســببیة بــین الفعــل الفعــل مباشــرة أو بعــد مضــي مــدة مــن ا

تحققت المسؤولیة عن جریمة القتل العمد رغم مرور فترة مـن الـزمن بـین حـدوث ) الوفاة(والنتیجة 

  .العنصرین

 :علاقة السببیة -3

لا یكفــي لقیــام جریمــة القتــل أن یــأتي الفاعــل نشــاطه الإجرامــي وأن تقــع النتیجــة وإنمــا یشــترط 

الركن المادي أن تنسب هـذه النتیجـة إلـى ذلـك النشـاط أي أن تكـون بینهمـا علاقـة أو رابطـة لقیام 

السببیة، أي لا یكفي إسناد فعل القتل إلى الجاني، بل یجـب أیضـا إسـناد وفـاة المجنـي علیـه إلـى 

  .هذا الفعل وإلا كانت الواقعة مجرد شروع

ني هــو النشــاط الوحیــد الــذي أدى إلــى ولا تثیــر علاقــة الســببیة أیــة صــعوبة إذا كــان فعــل الجــا

وفــاة المجنــي علیــه، مثــال ذلــك أن یطلــق شــخص الرصــاص علــى آخــر فیردیــه قتــیلا، أو یطعنــه 

بخنجــره عــدة طعنــات إلــى أن یفــارق الحیــاة، وإنمــا تثــور الصــعوبة حــین تتــدخل مــع فعــل الجــاني 

ل سـابقة للفعــل أو عوامـل أخـرى مســتقلة عنـه ســاهمت فـي إحــداث النتیجـة، وقـد تكــون هـذه العوامــ

معاصــرة لــه أو لاحقــة علیــه مثــال ذك ســوء صــحة المجنــي علیــه، أو أن یصــیبه الجــاني بطعنــة 

ســكین فینتقــل إلــى المستشــفى فیخطــئ الطبیــب فــي علاجــه، فیمــوت أو تحتــرق المستشــفى فیمــوت 

التـي  نتیجة ذلك أي أن المشكلة القانونیة تثور في هذه الحالة لان فعل الجاني واحد مـن العوامـل

ســاهمت فــي إحــداث النتیجــة، فهــل یمكــن القــول بتــوافر علاقــة الســببیة بــین الفعــل والنتیجــة لمجــرد 

كونــه عــاملا مــن بــین العوامــل أیــا كانــت أهیمتــه أم یجــب التأكــد مــن أن ذلــك الفعــل كــان بالقیــاس 

  .إلى سائر العوامل یحتل أهمیة أكبر في إحداث النتیجة

  :وبإیجاز تيوهناك نظریات ثلاث نتناولهماكالأ
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 نظریة تعادل الأسباب  - أ

المساواة بین جمیـع العوامـل التـي سـاهمت فـي إحـداث النتیجـة فكـل  إلىتذهب هذه النظریة 

منهــا یقــوم بینهــا وبــین النتیجــة علاقــة الســببیة، أي أن علاقــة الســببیة تعــد قائمــة بــین فعــل الجــاني 

إذا ثبــت أنــه أســهم فــي إحــداثها ولــو كــان إســهامه محــدوداً، إذا أســهمت معــه  الإجرامیــةوالنتیجــة 

عوامل لها أهمیة أكبر في إحداث النتیجة، أي أن جمیع العوامل التي تتضافر في إحـداث نتیجـة 

منهـا یعـد شـرطا ما ینبغـي أن تعـد متعادلـة ومسـؤولة بالتـالي علـى قـدم المسـاواة عـن حـدوثها فكـل 

بــین عامــل وآخــر مــن ناحیــة قوتــه وأثــره بالتــالي فــي النتیجــة، ذلــك أن نشــاط  لحــدوثها بغیــر موازنــة

الجـاني هــو العامـل الــذي أعطـى للعوامــل الأخـرى قوتهــا فـي إحــداث النتیجـة أي یعتبــر هـو مســببا 

لسببیتها بحیـث یمكـن أن یقـال فیـه أنـه جعـل حلقـات الحـوادث تتـابع علـى نحـو معـین بحیـث لـولاه 

یـــة فیســـأل الجـــاني مســـؤولیة تامـــة مهمـــا توســـط مـــن عوامـــل بینـــه وبـــین لمـــا حـــدثت النتیجـــة النهائ

النتیجة النهائیة سواء أكانت هذه العوامل مألوفة ، أو كانت نادرة شـاذة وسـواء أكانـت راجعـة إلـى 

  .فعل إنسان أم إلى فعل الطبیعة

مثــــال ذلــــك أن یبــــدأ شــــخص بقتــــل المجنــــي علیــــه فیحــــدث فیــــه إصــــابة ینقــــل بســــببها إلــــى 

ویشب حریق في المستشفى یقضي على المجني علیه، فالجـاني هنـا یسـأل عـن جنایـة  المستشفى

لمــا نقــل المجنــي علیــه إلــى المستشــفى ولمــا حصــلت  )اعتــداؤه(قتــل تامــة لأنــه لــولا فعــل الجــاني 

  .الوفاة نتیجة الحریق

 :نظریة السببیة الملائمة  -  ب

النتیجــة بــل  إلــىومنطــق هــذه النظریــة یــذهب أي عــدم الاعتــداء بجمیــع العوامــل التــي تــؤدي 

یجــب التفرقــة بینهــا والاعتــداء ببعضــها دون الــبعض، ویجــب الاعتــداء فقــط بالعوامــل التــي تعتبــر 

  .بذاتها كافیة

وملائمـــة لحـــدوثها، أي أن تأخـــذ فقـــط العوامـــل التـــي تتضـــمن اتجاهـــا إلیهـــا وتعبـــر عـــن میـــل 

  .ها وتكمن فیها تبعا لذلك الإمكانات الموضوعیة التي من شأنها إحداثهانحو 
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علــى العوامــل  والإبقــاءفتطبیــق هــذه النظریــة یقتضــي اســتبعاد العوامــل الشــاذة غیــر المألوفــة 

فعل الجاني لتحدید ما ینطوي علیه من إمكانیات من شأنها إحـداث  وإضافتهاإلىالعادیة المألوفة 

یعتبـــر فعـــل الجـــاني ســـببا للنتیجـــة إذا كـــان مقترنـــا بالعوامـــل العادیـــة المألوفـــة النتیجـــة الإجرامیـــة و 

الفعـل القـدرة علـى تحریـك القـوانین الطبیعـة التـي مـن شـأنها الوفاة، وبذلك یتضـمن هـذا  إلىیؤدي 

ــاة العادیــة فــإن علاقــة الســببیة لا تعتبــر قائمــة بــین فعــل الجــاني  غیــر مألوفــة وفقــا المــألوف الحی

  .میة وإنما قد یسأل عن شروع في جریمةجراوالنتیجة الإ

وللتفرقـــة بـــین العوامـــل العادیـــة المألوفـــة والعوامـــل الشـــاذة غیـــر المألوفـــة اختلـــف أنصـــار هـــذه 

النظریة في وضع ضابط التمییز بـین النـوعین مـن العوامـل، ولكـن الـرأي الراجـع هـو الـذي یـذهب 

ـــــــى ـــــــا إذا كـــــــان  إل ـــــــا ومألوف ـــــــر عـــــــاملا عادی ـــــــع  بالإمكـــــــانأن العامـــــــل یعتب شـــــــخص مجـــــــرد یتمت

بأوســعالإمكانیات الذهنیــة أن یعلــم بــذلك العامــل فكــل العوامــل التــي یتــاح العلــم بهــا لهــذا الشــخص 

تعتبـــر عادیـــة ومألوفـــة ومـــا عاداهـــا یعتبـــر مـــن العوامـــل الشـــاذة غیـــر المألوفـــة وبالتـــالي إذا كانـــت 

  .النتیجة وسلوك الفاعل  النتیجة ثمرة للعوامل الأخیرة انقطعت العلاقة السببیة بین هذه

  نظریة السببیة المباشرة -ج

تذهب هذه النظریة إلـى أن الجـاني لا یسـأل عـن النتیجـة التـي حصـلت إلا إذا كانـت متصـلة 

مباشــرة بفعلــه هــو الســبب الأساســي أي الفعــال أو الأقــوى فــي حــدوث النتیجــة بحیــث یمكــن القــول 

  .دى إلیهابأن نشاط الجاني دون غیره من العوامل هو الذي أ

فإذا تداخلت عوامل أخـرى بـین سـلوكه الآثـم وبـین النتیجـة النهائیـة انتفـت علاقـة السـببیة بـین 

سلوكه والنتیجة، حتى وان كانت هذه العوامل مألوفة عادیة، مثال ذلك خطـأ الطبیـب المعـالج إذا 

حدیـد تتطلــب مـا توسـط بـین إصـابة جنائیـة معینـة وبـین وفـاة المجنـي علیـه، والسـببیة علـى هـذا الت

نوعــا مــن الاتصــال المــادي بــین الفعــل والنتیجــة، لأنهــا لا تعتــرف إلا بالارتبــاط المباشــر والمحقــق 

بینهمــا، وبهــذا تعتبــر هــذه النظریــة مــن أصــلح الاتجاهــات للمــتهم وأكثرهــا رعایــة لــه ولــذلك یؤخــذ 
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فعله عوامـل أخـرى  علیها أنها تؤدي إلى إتلاف المتهم أحیانا من عاقبة أفعاله إذا ما تداخلت مع

  .أجنبیة ولو بصورة مألوفة أو بمساهمة بسیطة غیر محققة الأثر أي النتیجة الإجرامیة

  

 




